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امـــــام عــيـــــون وزارة الــثقـــــافـــــة 
اصـبحت صعوبـاته واضحة لكل نـبيه؟ ثم ما
هو نـتاجـها، وفي أي سـوق تعـرض بضـاعتـها؟
ثم ما هي بضاعتـها؟ ادوات احتياطية؟ سلع
معمـرة؟ مـولـدات طـاقـة؟ هـذه الـدائـرة تـنتج
ثقـافـة، فكـراً، جمـالا، تهنـدس عـقل الانسـان،
وتهــذب طبــاعه، وتغــذي بنــور المعـرفــة روحه،
والـثقــافـــة في كل انـظـمـــة العــالـم، مـن تقــدم
منهــا، ومن تـأخــر، تلقـى الــدعم المجــزي من
ميــزانيـة الـدولــة، لان الثقـافـة ذراع تــأسيـس،
وتقــويم وتـثـبـيـت وتــوجـيه لـبـنـيــان الانــســان،
وهذا البنيان هو بـنيان الله، وكل ما يوجد في
هـذا الكون من خيـرات قد سخـرت لخدمته..
ثـم ايـن هـي الــصعـــوبـــة في عـــودة دائـــرة الـــى
قـانـون تمـويلهـا المـركـزي، ووضعهـا الـطبـيعي
الــذي عــرفـت به؟! ايـن هــو وجـه الاشكــال في
اصلاح خـطــأ، الـكل يجـمع علــى عـمق آثــاره
المـــرضيـــة التـي خلفهــا في جــسم الــدائــرة، في
جسـم المسـرح والسـينمـا في العـراق والمجـتمع
كـكل؟! ثم أي سـبب عـنيـد هـذا الـذي لايـزول
بـزوال مـسبـبه؟! وكيف تـتمكـن وزارة الثقـافـة
مـن ان تعـــالج القـضــايــا الاكـبـــر والاعقــد في
واقـعنــا الـثقــافي مـن المتــدنـي، اذا عجـــزت عن

حل مطلب اداري وقانوني كهذا ؟!!
هي اسئلة اتمـنى على وزارة الثقافة الاصغاء
لدويهـا المؤلم، امام بـساطة الاجـراء، وعظمة

الناتج. 

ينـتمـون الـيهـا، فـهم نـخبـة طـيبـة مـن خيـرة
فنـاني العـراق فـيهم الكـاتب والمخـرج والمـمثل
ــــــدس والفــنــي والـــتقــنــي والمـــــوســـيقـــي والمهــن
والخـبير، وعلى اكتـافهم تقوم صنـاعة المسرح
والـــســيــنــمـــــا في العـــــراق. والعـــــدل يقــــول ان
يعـاملـوا اسـوة بـزملائهم في الـدوائـر الاخـرى
وحسب قانون السلم الوظيفي المعمول به في
الدولـة العراقيـة، لانهم ينـتمون اداريـا لوزارة
واحدة هي وزارة الـثقافـة، وخلاف ذلك يعني
ان هناك حـيفا، هنـاك ظلما، ان هـناك خللا
كـبـيــرا، معـنـــى ذلك لـيـس هـنــاك أي احـتــرام
لابـــداع هـــؤلاء الفـنـــانـين ولا لـتــضحـيـــاتهـم
وسنوات خـدمتهـم، ولا لمكانـتهم الاجتمـاعية

واشتراطاتها الحياتية.
ثم مـا معنـى ان تـنقضـي اربع سنـوات، وفتـرة
وزيـــرين لــوزارة الـثقــافــة دون الـتفـكيــر بهــذه
المــشـكلـــة، او حـتـــى الحـــديـث عـنهـــا، في حـين
ــــوزارة ســــوى ان تـــطــــرح هــــذا ــــى ال لــيـــس عل
ــــوزراء المــــوضــــوع في أي اجــتــمـــــاع لمجلـــس ال
لاسـتحـصــال المــوافقــة بعــودة هــذا القــانــون،
قــانــون الـتمــويل المــركـــزي. ثم كـيف تــرتــضي
وزارة الثقـافـة لنفـسهـا ان تـرعي دائـرة تجمع
بين دفتيها اخطـر واهم فنون العصر، المسرح

والسينما، في مربع الاهمال؟
ثـم مـــا هـي مـنـــافـــذ الـتـمـــويل الـــذاتـي لهـــذه
الــدائــرة الفـنيــة؟ وكـيف تمــول ذاتهـــا في زمن
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عـــواقـبه، إلا انـنـــا وفي الـــوقــت ذاته لا نحـــرك
ساكناً امام ردم هوته.

كم من المـوضـوعـات دبجهـا كتـاب وصحفيـون
وفـنــانــون، ومـثقفــون عــراقـيـــون لايجـــاد حل
ناجع وسريع لهذه المشكلة، ويا لعجبي يكون
الجـواب دائمـا هــو الصـمت، حـد بـروز فـرصـة
ذهبيـة لان يتـضخم حجم تـأثيـراتها المـدمرة
كـمـــا حــصـل ويحـــصل الان، ومـن مـنـــطق ان
الـسكـوت والـتهـاون امـام أي حـالـة نـاشـزة في
الـزمن الذئبي هذا شكل مـن اشكال الخيانة،
فــانـنــا نـصـــر علـــى ان نعـيــد طــرق بــاب هــذا
المــوضــوع ولمــرة ضــاع مـنــا عــددهــا، ونـطــالـب
بـصـــوتـنـــا واصـــوات الجـمـيع بـــان تعـــود هـــذه
الــدائــرة الــى الـتمــويل المــركــزي، وان تــستــرد
قــانـــونهـــا الاصلـي حـتــى تـتـمكـن مـن تـنفـيــذ
مفردات برامجها، والنهوض بمهامها الفنية
والجـمالـية، وبـالصـورة البهيـة والطمـوحة في
هــذه الفتـرة الــدقيقـة من تــاريخنـا المعـاصـر،
والتي يـتعرض فيهـا عراقنـا لاحتلال بغيض
يقـض صفــاء امـنه ونعـمــة اسـتقـــراره، ولكـي
نــوجـــد حلاً كــريمــا نـنقـــذ به فـنــانـي المــســرح
والــسيـنمــا في العـــراق من الـضــائقــة المـــاليــة
الخــــانقــــة الـتـي تـــطحــن ارواحهـم، تـــطحـن
اعـمـــارهـم في هـــذا الـــزمـن الـكـــارثـــة، والـتـي
ــــى العــمل في مــــواقع تـــسـيـئ تــضــطـــرهـم إل
ـــة فــنهــم، وللـجهـــة الـتـي لــطـــاقــتهـم، ومـكـــان
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اهمية استثنائيـة في تشكيل الجسم الشرعي
لـوزارة الـثقـافــة، فهـي الجهـة الــوحيـدة الـتي
تحـتـضـن ركـنـين تعـبـيـــريـين اســـاسـيـين علـــى
ــــريء، درجــــة مــن الـــضــــرورة في الامــتــــاع الــب
والـتـــوجـيه الــســـديـــد، واعـنـي بهـمـــا المــســـرح،
والسينـما، خصوصا في الـواقع الملتبس الذي

نحن عليه الان.
ولما كانت هـذه الدائرة قد عانت الكثير خلال
الـسنــوات التي سـبقت سقـوط الـنظــام والتي
ـــون تلــته بـــسـبـب خــطـــأ تحـــويـلهـــا مـن قـــان
التمـويل المركزي، الـى نظام التـمويل الذاتي،
عـبـــر الـتلاعـب بقـــانـــونهـــا، والعـبــث بحقـــوق
موظفـيها ومنتـسبيها، ومـا جرته عليهـا هذه
الخـطـــوة المعـيقــة مـن خـــراب علــى المــسـتــوى
المــادي والـبــشــري والفـنـي والمــسـتقـبلـي، حـين
اجبــرتهــا علــى ان تمتـطي مــركب الـســذاجــة
والاسفاف فيمـا تفكر وتنجـز، كي تتمكن من
اسـتقطـاب حـواصل الـتمـويل وبـأيـة طـريقـة،
ممـا اضر بسمعتـها واهلك نتاجهـا، وبالتالي
ـــــوصـلهـــــا ـــــراج الـــثقـــــة الــتــي ت تقـــــويـــض اب
بـــالجــمهـــور، المـــســتفـيـــد الاول والاخـيـــر مـن

وجود واهمية هذا التكوين. 
ولـكن ليـس من العـدل ان تدفـع هذه الـدائرة
وفنـانـونهـا ضـريبــة خطـأ هـم غيـر مـسـؤولين
عــنه، كــمــــا انه لــيـــس مــن العــــدل ايــضــــاً ان
نـــشخــص مـكـمـن الخــطــــأ ونقــــر بفــــداحــــة
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ـــار مـــا ـــا الاخـب بـين فـتـــرة واخـــرى تحــمل لـن
تـبـتكــره ارادة الــشعــوب والــدول مـن مـظــاهــر
الاحـتـــرام واشكـــال الــتكـــريم تغـــدقهـــا علـــى
مـبدعـيها ومـثقفيهـا، فنـانين وشعـراء وادباء،
وفي ذلـك لمـــســـة اطـــراء صـــريحـــة للـمـــرتـبـــة
العليـة، وتعـبيــر اكيـد لـلمكـانـة الــراقيـة الـتي
يـتـبــوؤهــا المـبــدع في تـلك المجـتـمعــات واشــارة
ذكيــة تـــرسم الحــالــة المـتحـضـــرة التـي ميــزت
تلك الانـظمة وشعوبها، بمـا توفرت عليه من
ــــى ان تــتـــــذوق علامــــات حـــس راق اهـلهــــا ال
ومغــازي الــرســالـــة الجمـــاليـــة التـي يبــدعهــا
الفنـان، لذلـك اجابته بـان خلعت علـيه شتى
الالقــاب والــرتب، ممــا اهـله لأن يكــون مثــالا
يــسـتفـــز الاخـــريـن علـــى المـبـــادرة الايجـــابـيـــة
ـــاهـــاة والفـعل الخـيـــر، وصـــورة غـنـيــــة للـمـب

والفخر.
ـــأن ـــا لا اطـــالـب الـــدولـــة الان ب اورد هـــذا وأن
تحذو بـالمثل، بسبـب ما يشغلهـا من صعوبات
ـــة، ـــون ــــاتهـــا المــتل ـــة الـــراهـنـــة، تحـــدي المــــرحل
ومـستويـاتها المعقـدة، لكني اوجه انـظار وزارة
الـثقــافــة الـــى عنـــوان، ان لم يـكن واحـــداً من
عنــاوينهــا المهمــة، فهــو من الــواضح والاكيـد
اهـم عـنـــوان فـيهـــا، واعـنـي به دائـــرة المــســـرح
والـسـيـنـمــا، وكــون وزارة الـثقــافــة هـي الجهــة
المعنيـة حصراً بهـذه القضيـة الخطيـرة، التي
كـثـــر فـيهـــا الحـــديـث، لمـــا لهـــذه الـــدائـــرة مـن
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عــــــــزيــــــــز خـــيــــــــون 

رحل عن عـالمنـا الفنـان الـتكعيـبي الإسبـاني
المولـد جيـسيس فـورتيـز، عن عمـر ينـاهز 68
عاما إثر إصـابته بأزمة قلبيـة، وكان فورتيز
يحـظـــى بـــرعـــايـــة خـــاصـــة مـن قــبل الفـنـــان
الأسـطــوري بـيكــاســـو حيـث وصفــة بــالـفنــان
العـبقـــري، قــضـيــــا معـــا سـنـــوات طــــويلـــة في
بـــاريـــس وتعلـم فـــورتـيـــز مـنـه الكـثـيـــر حـتـــى

مـــــــــــن اصــــــــــــــــــــــــــــــدارات )      (

مع أرنـــسـتــــو ســــابــــاتــــو في حــــواره .. بـين الحــــرف والــــدم 
  الــرادار الـنــفـســـي لـلإرهـــــــاب

رحيل جيسيس فورتيز اهم رواد التكعيبية
المـنفــى مـن أمثـــال بيــدرو ســالـينــاس وجــورد
جــويلين وكـذلك مـعظـم فنـانـي المنفــى، وهي
المعـــارف والــصـــداقـــات الـتـي أتـــاحـت لـــولـــده
فـــورتـيـــز أن يـنــشـــأ داخل بـيـئـــة ثـــريـــة فـنـيـــا
وثقـــافـيـــا ، كـــان فـيهـــا مـن المعـــارض الفـنـيـــة
والتشكيليـة والندوات الشعرية والصالونات
الـثقــافيــة مــا يكـفي لإثــراء خيــاله وتــوسـيع
مـداركه مما أثـر ايجابيـاً في شخصيـة الفتى
الــصغـيـــر  وخـــدم مـــوهـبـته في الـــرسـم الـتـي
كــانـت قــد بــدأت في الــظهــور في سـن مـبكــرة،
وهـو لا يـزال في الخـامـسـة عـشـرة مـن عمـره،
وبنـاء على نصيحـة بيكاسـو، اشترك فـورتيز
ــــــــانـــين في مـعــــــــرض خــــــــاص بـــــصـغــــــــار الـفـــن
الأوروبـيـين في بـــرلـين وكـــانـت تـلك الـبـــدايـــة
الـتي انـطلق مـنهــا الـفتــى الـشــاب حـينــذاك
لــيـكــــــون بعــــــد ذلـك واحــــــدا مــن أهــم أركــــــان
المـدرســة التكعـيبيـة في العــالم وذلك بعـد أن

حاز الجائزة الثانية في ذلك المعرض. 
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أضحـــــــى أشهـــــــر تلامــيــــــذه المــنــتــمــيــين إلــــــى
المدرسة التكعيبية الجديدة. 

هــــر فــــورتـيــــز بمـنـهجـيــــة عــمل بـيـكــــاســــو وبُ
وبتفـسيـره التـكعيـبي للعـالم لاسـيمـا فـيمـا
يـتعلق بالحيوانـات والمرأة، وقد تأثـر فورتيز
كـثـيـــرا بمــنهجـيـــة أسـتـــاذه، وكـــانـت القـطـط
والنـساء من المـوضوعـات المتكررة في لـوحاته
الـزيـتيـة، ورسـومــاته وألــوانه المــائيـة بــشكل

عام. 
لــد فـــورتيــز في مــدريـــد في وقت كـــانت وقــد وُ
إسبـانيا فيه مقطعة الأوصال بسبب الحرب
الأهلـيـــة. اضـطـــر والـــد فـــورتـيـــز الـــذي كـــان
معروفـا بأنه شـاعر معـاد للشـمولـية ومـؤيد
لـلنـظــام الجـمهــوري في الحـكم، إلــى مغــادرة
البلاد هو وعائلته ليقيموا في باريس وسط

المجتمع الإسباني في المنفى سنة .1939 
وكــان والــد فـــورتيــز علــى معــرفـــة ببـيكــاســو
وسلفــادور دالـي ومـن يـطـلق علـيهـم شعــراء

لقـد كـان لــولادة " أرنسـستـو سـابـاتـو " بعـد
مـوت أخـيه " أرنــستـو "، وتـسـميـته بــالأسم
نفـــسـه، وقع ســيــئ في حــيــــاتـه، فقـــــد ظل
يعاني من مرارة الحادث، وشؤم ما قد يقع
له بـالأسم نفسه. كمـا أن قدرة أمه التي لا
حدود لها على الحب، قـد أسرته بتمسكها
اليــائــس به مقــارنــة بــاسـتقلال أخــوته في
الحركـة، واللعب، ممـا جعل منه انطـوائيا،
ـــــى وخجـــــولا. وقــــــد انعـكــــس كل ذلــك عل
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اليقينـي "، فأنه، برأي سـاباتو، سـيقود إلى
همجيـة جـديـدة في عصـرنـا تـؤدي بنـا إلـى
الجنون. ومـن هنا يـؤكد علـى ضرورة خلق
تـــوازن بـين المـبـــادرة الفـــرديـــة والعـمـل مع
فــــريقــــاً تخــــدمه ضـمـن مـفهــــوم " العــمل
الودي الجمـاعي" الذي يتغلب عـلى غرائز
الإنسـان الأنانية، وإن لـم يحصل مثل هذا
الأمر، سوف ترجح كفة " الفردية الشرسة
" التي ستخلق في طبيعـة الإنسان خواص
مـن نــوع مخـتلـف، شجعـّت هــوبــس يــومــا
علـــى القــول " الإنــســان ذئـب الإنــســان ".
ودفعـت فـلاسفـــة اللـيـبــرالـيــة الــتجــاريــة
والـصـنــاعـيــة في القــرنـين  الـثــامـن عــشــر
والـتـــاسع عــشـــر علـــى اعـتـبـــار المجـتــمع "
فـريقـاً من أفـراد في حـالـة حـرب ". أمـا عن
الأسـتيــاء العــام في المجتـمعــات الحــديثــة،
يشيـر سابـاتو إلـى ردود الأفعال المـتناقـضة
لـدى الشبـاب، حيث ينـخرط معـظمهم في
حـــركـــات إرهـــابـيــــة، وبعــضهـم يــسـتـــسلـم
للمخـدرات، ومنهم مـن يذهـب إلى الـريف
ليعيـش حياة طبـيعية. ولأنـهم آمنوا يـوما
بمـطلقــات، كــالأب مـثلا، فــأنـهم يـتمـتعــون
بحــســاسـيــة مفــرطـــة إزاء الكــذب. وحـين
يــدركــون بــأن هـــذا الأب يمكــن أن يكــذب،
وكـــذلـك الأم، فـــأن ذلـك يعـنـي أن لاشـيء
حقــيقـي. مـن هـنـــا يـبـــدأ تمـــرد الفـتـيـــان
عنـيفــا، وغيــر معقــول. ولأنـهم يـشـبهــون "
مقايـيس زلازل روحيـة بالغـة الحسـاسية "
فــأنهم أشــد من يعـانـي من تـأثيـر الأزمـات
الكبـرى الـتي تعـصف بمجـتمعــاتهم. وأول
من يعلن عن افـلاس القيم السـائدة، التي
تـتـصــدع تحـت عــدســات رادارهـم الـنفــسـي
الخفـي. وهذا مـا يجعل عصـرنا يـعيش في
خــضم الـســاديــة، والإرهــاب، والاختـطــاف،
والـهستيـريا الجـماعيـة. إن هؤلاء الفـتيان
ـــنـــــــــون الخـــــــــائـــبـــين، والـــــــشـــــــــرســـين، يـعـل
بمـمــارســاتهـم هــذه نهــايــة عـصــر " عـبــادة
الـتقنيـة ". وأضيف هـنا، أن مـا نتـعرض له
الـيــوم مـن إرهــاب دمــوي، وتــرويع هـمجـي
للمدنيين العزل، يعكس النتائج الخطيرة
لــثقـــــافــــــة العــنف، الــتــي تــتــمـــســك بهـــــا
مخلــوقــات عــدمـيــة تحــاول عــولمــة فـعلهــا
الإرهــابي علــى أكبـر مـسـاحــة ممكنـة علـى
هــذا الكـوكـب، ليـس بـأدوات بــدائيـة يمـكن
الــسـيــطـــرة علــيهـــا، بل تــســتخـــدم أدوات،
وبــرامجيــات العـصــر التقـني نفـسه، أو مـا
يـطلق عليه اليـوم " الإرهاب الإلكـتروني "،
الــذي تتـطـلب مــواجهـته، والقـضــاء علـيه،
مراجعـة شاملـة لثقـافة عـصرنـا، وتفكيك
عــمل آلــيـــــات مـــــؤســـســــــاته الــتـــــربـــــويـــــة،
والسـياسـية، والأخلاقـية، والـبحث بلا كلل
عـن يـنــابـيـعه المـتـخفـيــة في حـيــاتـنــا، وفي
عقــولنـا، لـتجفـيفهــا هنــاك. بعــد كل هـذا
أستـطـيع القـول أن أحــاديث، وآراء إرنــست
سـاباتـو المتـنوعـة في جلـساتـه الحواريـة مع
كـارلوس كـاتانـيا، قـد أظهرت بـشكل واضح
دقــة راداره في كــشف زلازل أرواحـنــا الآن..

وربما لسنوات طويلة قادمة.
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كـواهل الناس بالجـنون، وبالقنـابل الذرية،
وبــالأزمــات الــروحـيــة الحــادة، وبهـنــدســة
مريعـة في علم الـوراثة،فـقد تخلـى سابـاتو
عن عـمله العلمي، وصـار مهووسـا بالـدفاع
عن " الإنـســان الـعيــاني"، الإنـســان المكــون
مـن لحم وعـظم، لا الإنـسـان المجـردّ الـذي
ـــــوم، والـــســيـــــاســـــات تفــتـــــرضـه تلـك الـعل
النظريـة الخاضعة لـسلطة المفـاهيم، كيلا
تتحول مـشاهد تلك الوثنية إلى كوابيس،

وجحيم في مستقبلنا. 
وعن ما هـو مشتـرك بين الفنـان والمجنون،
يـؤكـد سـابـاتـو أن الــواقع لا يـروق لـهمـا أو
انهمـا يرفـضانه. ولكـن ما يميـز موقف كل
منهما، هو أن المجنون يخضع لهذا الواقع
بــسـبـب إنهـيــار بـنــائه الـعقلـي، ويعـيــش في
أنقــاضه مـضعـضعــا، أمــا الـفنــان، فيـبقــى
قادرا علـى أن يبني مـن أجزاء واقعـه واقعا
آخــــر. وحــين يـــســــألـه محــــاوره كــــارلــــوس
كــــاتــيــــانــيــــا عــن الـكــتــب الخــمـــســــة الــتــي
سيـختــارهــا، ليــأخــذهــا معه إلــى جــزيــرة
مقفــرة، يــذكــره بمــا قــاله شـيــسـتــرون : "
نــشـــرة لـبـنـــاء قـــارب " وتلـك هــي واقعـيـــة
التعـامـل مع المعطـى الخـارجـي، بعيـدا عن
وهم التـجريـد الذي يـزيد الأمـور تعقـيدا،

عند اعتماده حلا لمعضلة محتملة. 
ولأن الضغينة، والحسد، والمزاحمة، تشكل
جــزءا مـن ذاتيــة الإنـســان، فــأنه يجــد من
الـسهل أن يقر بـأن انشتـاين عبقـري، لكنه
يــسـتــصعـب، ويجــد الأمــر مــؤلمــا جــدا، أن
يقبل بجـاره أو زميله عبقريـا. أما عن رأيه
بـالثقـافـة، والمـثقف، والتـربيـة، فيـشيـر إلـى
تعريف مـاكس شيلـر للمثقف وهـو " الذي
يكـون قد نـسي المعـرفة الـواسعـة ". فيـحذر
ســابــاتــو من اغــراق الــذاكــرة بــالـتفــاصـيل
والأرقــام والـتــواريـخ والملغــرامــات، مـثلـمــا
يمــــارسهـــا مــســـؤولـــو الـتـــربـيـــة الـــذيـن "
يحـاولون تعلـيم كل شيء، وتكـون النتـيجة
في نهاية المطاف، أننا لا نعرف شيئا ". وإن
المثقف هو من يكون له موقع في مجموعة
" الـنــظـم المــرنـــة "، وأن يكـــون علــى ادراك
بالواقع، والتحكم فيه، وتقييمه وليس هو
" الـفــــــرد المــــــوســــــوعــي " الـغــــــارق في تـلـك
الـتفــاصيـل.وعن مـهمــة المعلـم التــربــويــة،
يــذكـّـر بمــا قــاله سقــراط في هــذا الــشــأن،
حين بـينّ بـأن مهمـة المعلـمين هـي " مهمـة
ــــة لا مهـمــــة الــصــــانع "، الــــذي لا القــــابل
يــسـتخــرج القـــدرات الكــامـنــة، ولايــرعــى
الـبذرة الموجـودة في الطفل كي تنمـو وتؤتي
ثمـارهـا. ومـا يقـوم بـه المعلمــون اليـوم، هـو
تخـديـر طفـولتنـا بـأحكـام العـادة، حيث لا
يـثيــر استغــرابنـا، ولا نـضحك، إن حــدثنـا
أحــد عـن " ثعــالب طــائــرة " أو عن " بـشــر
لـهــم رؤوس كـلاب ". وحــيــث يــــــزداد عــــــدد
الـــــــدول الــتــي يـقـــــــودهـــــــا مــتـعـــصــبـــــــون
للايــديــولــوجيــا والعقــائــد، فــإن المعلـمين
فـيهــا يـضـطــرون لحقـن الـتلامـيــذ بـتـلك
العقــائــد بــدلا مـن البـحث عـن الحقـيقــة.
وإذا مــا اسـتـمــر هــذا " الهــذيــان الــوضعـي
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والأحلام، والأساطيـر ". فمتغيـرات الحياة
لاتـبقـي علــى شيءٍ ثـابـت، بل تـصيـر فـيهـا
كل الأشـيــاء عــابــرة، " مـن امـبــراطــوريــة
جــنكـيــز خــان إلــى مــوضــة الـبـنـيــويــة ".
وهـنــاك عـبــارات كـثـيــرة لـم تعــد تعـنـي مــا
كــانـت تعـنيـه من قـبل. ومــا يـشهــده عــالمنــا
اليــوم من تـســارع في المتـغيــرات، وتـغيــر في
المــشهــد الــذي بــاتـت الـصــورة الإعلامـيــة
تتحكـم بعنـاصـر تكـونه، وآليـات تـأثيـره في
الأوضاع العامـة، يؤكد صدق فكر، وحواس
ســابــاتــو المــرهفــة. ومــا يعـنيـه أكثــر من أيّ
شــيءٍ آخــــر، هــــو أن لا يــتــم الــتعــــامـل مع
الإنــســان كــونه " خـطــا مـنحـنـيــا " أو آلــة
صماّء تنفذ مـا يملى عليها، إنمـا هو كائن
وهـب نفــســا وروحــا، ويـنـــزع لللأســاطـيــر،
والـتـنـــاقــض،بعـيـــدا عـن " مـبـــدأ الهـــويـــة
الإرسطالي ". وهـو حين يقترح عقـيدة ما،
ليـس انـتمـاء لـذلـك المبــدأ، بل لكـي ينـفي
عنه تلك الـطبيعـة المتـناقـضة. وبـناء عـلى
ما شهده من متغيرات تحاصر روح الكائن
الإنــــســــــانــي، وتـعــــــذب روحــــــة الــتــــــواّقــــــة
للـحريـة،في زمن حلت فـيه الشـتيمـة محل
الحــوار، والخــطف والــسجــن لأهل الــرأي
محل الحـريـة، ووجــود من يـنظـر لـثنــائيـة
التعـذيـب خيـرا وشـرا،  فقـد أعـتبـر نفـسه
مــن " سلالــــة تــتلاشــــى "، كــــان أبــنــــاؤهــــا
يـــــؤمــنـــــون بــــــالمقـــــاهــي، والفــن، وكـــــرامـــــة
الفـرد،والإبــداع. ولأن التــرويج للـثنــائيـات
المـطلقـة الـتنـاقـض، والاختلاف، قـد سـبب
ولا يــــزال يـــســبــب الـكــثــيــــر مــن الأزمــــات،
والمخـاطــر، في حيـاة المجـتمعــات البـشـريـة،
فقــد دعــا إلــى مــا أسمــاه " الــديمقــراطيــة
الـــرمـــاديـــة " الـتــي تهـيء لمجـتــمع أفــضل،
مــادام الفكــر المنـطقـي، والفكـر الـسحـري،
يتعـايـشـان معـا في إنـســان عصـرنـا. ولأن "
الــوثـنـيــة العلـمـيــة "الجــديــدة قــد أثقلـت
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الخــروج مـنهــا إلا بــانقــاذ هــذا الإنــســان "
المكــون مـن لحـم وعـظـم " مـن بـين صــريــر
مـسننـات هـذه الآلـة الـضخمـة، الـتي تقـوم
بــإفـنــاء أرواحـنــا، وتــدمـيــر الـطـبـيعــة مـن
حــولنــا. وفي الــوقت الــذي يعـتبــر ســابــاتــو
مــوت طفل واحــد مـن الجــوع، يــضع الأله
ذاته موضع الشك، إلا أنه يحذر من القاء
اللــوم علــى الـفنــانين الــذيـن يقــومــون، في
وقــت يمـــــوت فــيـه الأطفـــــال مــن الجـــــوع،
بــتـــشــيــيــــد أعــمـــــالهــم الــتــي تـــســــاهــم في
إعلاء،وتكــريم روح البـشـريـة بـأسـرهـا. ولا
أدري مــا الــذي سـيقــوله ســابــاتــو،لــو كــان
مــوجــودا الآن، وهــو يـطلع بــالـصــورة علــى
أشلاء أطفــالنــا المـتنــاثــرة علــى الأرصفــة،
وفي الأســـــواق العــــامــــة، بمــتـفجــــرات مــن
يـــدعـــون أنـتـمـــاءهـم لجـنـــة الاله،وحـقهـم
بـقــتـل كـل مــن لا يــنــتــمــي لـفــــــردوسـهــم !
المـزدحم بالـرؤوس البشـرية المقطـوعة. وفي
سـيــاق حــديـثه عــن اللغــة يــشـيــر إلــى أن
خـشـيــة الـنحــويـين مـن الاخـتـلال اللغــوي
تــشــبه خــشـيـــة الــشـــرطـــة مـن مــظـــاهـــرة
سيـاسيـة. ويؤكـد أن المبـدع الحقـيقي يعـبر
دائما بـالكلمات الـتي عجنت بآمـال حياته
وحيــاة أمـته وبــأحــزانهــا، وبــالأغــاني الـتي
احتـضنت طفـولته، وبـالأحرف الـتي سمع
فـيهــا بــواكـيــر حـبه. ويــذكــر بــأنه رغـم كل
سنـوات تعليـم قواعـد اللغـة، فأن الـناس لا
يـزالـون يخـرقـون قـواعـدهــا الصـارمـة، لأن
اللغـة تـولــد من الأغــوار العـميقــة للكــائن
البـشــري، وأن علاقـتهــا بــالقــواعــد واهيــة
مـثلـمــا هـي علاقـتهــا بــالمـنــطق. وإلا كـيف
نفـسر، برأي سـاباتو، مـا أنتجه اليونـانيون
مـن أعمـال رائـدة، كـالأوديـسـة، في وقـت لم
يـكـن فــيه الـتـعلـيـم الـلغـــوي مـــوجـــودا. إن
اللغـة بـنيـة نــابضــة بطـاقــة خفيــة، وهي "
كـــــالحــب، والجـــــريمـــــة، والــتـــــراجــيـــــديـــــا،
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الغـوص في الأنـا، وخـدره الحـنين، والكـآبـة،
وروح الكـوابيس، والـبحث اليـائس مـن فان
كـوخ إلى فـرانسـيس بيكـون، ومن كيـركغارد
إلـى سـارتــر، ودستــويفـسـكي، وكــافكــا، وهم
جـمـيعــا يـنـتـمــون إلــى الحقـبــة الــروحـيــة
ذاتها. وإن الجمهـور قد جـردّ من إنسـانيته
نتـيجــة لـلتــرويـض، والـصحــافــة، وأجهــزة
الإعلام، الـتـي حــولـت الإنــســان إلــى " آلــة
ــــو علـــى أن ـــات مـبــــرمجـــة ". ويـــؤكـــد ســـاب
الفنـانين الكبـار هم غـرباء الأطـوار، لأنهم
يحـتفظـون في نفـوسهـم بتلـك " السـذاجـة
القــدسيـة "، سـذاجـة الـطفـولـة، وسـذاجـة
الـبـــدائـيـين أيــضـــا، وهـم بـــذلـك يـثـيـــرون
ضحك الأغـبيـاء. ويـحمل أرنـست سـابـاتـو
علــى مـنـظــري " الــواقعـيــة الاشـتــراكـيــة "
الذيـن يعتبـرون أعمـال بيكـاسو، وجـويس،
وبــروست، وبــراك، تـعبــرعـن " البــرجــوازيــة
العفـنة "، وهـو يشيـد بتلك الأعمـال لأنها
تعبـر بأصـالة وعـمق عن روح عصـرنا. كـما
أنـه لا يـفــتــــــــرض أبــــــــدا أن يـغــيــــــــر الـفــن
الـعلاقــات الاجـتـمــاعـيـــة في مجـتــمع مــا،
فهـذا الأمـر مهمـة تقـوم بهـا أدوات أخـرى :
" الـســاســة والمنـظــرون ". ويــذكـّـر الـشــابــات
والـــــشــبـــــــاب ممــن تـقـلـقـهــم " الـقـــضــيـــــــة
الاجـتـمــاعـيــة " أن ثــوريــا معــروفــا ككــارل
مـاركس، كان معجبـا بشكسبيـر ويردد غيبا
مقـاطع من أعـماله، كـما كـان مطلعـا على
الـــشعــــر الغـنـــائـي الأنـكلـيـــزي والألمـــانـي،
ويحتـرم ويقدر غـوته، الذي كـان مستـشارا
ـــــبــلاط المـــــتــــــــطـــــــــــــــرف في رجــعـــــيـــــتــه، لــل
ــــروائــي. ــــزاك مــثــــالا لل ويعــتــبــــرالملـكــي بل
ويـستنكر سـاباتو مـا يجري في عصـرنا من
تحـــويـل للإنــســـان، الـــذي أتـــى بـكل هـــذا
التقـدم العلمي، إلـى مجرد مـادة. وإن هذا
الأمــر سيقـود إلـى أشـد الأزمــات البـشـريـة
مـدعـاة لـلقنـوط، والكـآبـة، والـتي لا يمـكن
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عـلاقتـه اللاحقــة بكـتبـه، التـي أراد لهــا أن
تكــون دفــاعــا عـن وجــوده هــو، ولـم يـنـصح
ــــى أن لا أحـــــدا بقـــــراءتهــــا " حــــرصــت عل

يقرأها أولادي ". 
وفي شـبـــابه، تــضخـمـت مـيـــوله بـــالأفـكـــار
المــــاركـــســيــــة، ثــمّ انــتــمــــى إلــــى الحــــركــــة
الــشيــوعيــة، الـتي قـطع صلـته بهــا بـسـبب
جـرائم ستـالين، ليـتابع دراسـة الريـاضيات
الـتي " لا يـطــولهــا فـســاد ". وظل ســابــاتــو
يعـانـي من أزمــة روحيـة حـادة. فهـو يعـرف
أن الـعـلـــــــوم الــتــي ولـــــــدت مــن شــيءٍ رائـع
كـالـريـاضيـات، قـد سبـبت " جنـون الإنسـان
الــتقـنـي "، وجـــردته مـن إنــســانـيــته، حـين
حـرمت الـتفكيـر الـسحـري وأبقت علـى مـا
هــو منـطقـي فقـط. ولأن الإنـســان بلحـمه
وعـظمه، هـو مـا كــان يعنـيه، فقـد عـاد إلـى
مــوهـبـتـيه المـبكــرتـين الأدب والــرسـم. وقــد
اسـتهــوته فكــرة أن هنــاك تقــدمــا أو تـغيــرا
مـسـتمـرا  في الفكـر الخـالـص، وفي العلـوم،
وهذا مـا لا يحـصل في الفن. فـرياضـيات "
ــــى ريــــاضــيــــات " أنـــشــتــــايــن " تــتفـــــوق عل
أرخـمـيــدس "، ولكـن عــولـيــس " جــويــس "
ليــس أسمــى من عــوليـس " هــوميـروس" .
ولهـذا نـرى، بتـأكيـد سـابـاتـو، أن جـزءا من
فن عصرنـا هو عودة إلى فن الشعوب التي
يـدعونهـا " بدائيـة "، مثلمـا هو حـال رسوم
طـفل لـم تــشــــوهه المـــدرســـة الابـتـــدائـيـــة
بمنــاهجهــا الحــاليــة الـتي تحــد من ذكــاء
الأطفال، حيث نجد في تلك الرسوم شبها
للـوحـات " جـان ميـرو" و " مـارك شـاغـال".
وكمـا تشعر العصافير، والكلاب، والقطط،
الـتـي تمـلك حــواســا أرهف مـن حــواسـنــا،
بـالهـزات الأرضيـة، كـذا هـو حـال الفنـانين،
والمـفكــريـن الحــســاسـين الــذيـن يــشعــرون
بـالهـزات الــروحيـة الـكبـرى. لـكن مــا يميـز
ـــا هــــو أنه أخـــذ مــنحـــى أدب وفـن عــصـــرن
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كـــاظـم الـــواســطـي

ما الذي ننتظر من " طفل كبير وحيد ينتظر قطارا لا يصل أبدا "، طفل علمته الوحدة أن يذهب إلى حدود الجنون،
ليعود منها روائيا كبيرا يحاكم عقل عصره على ما ارتكبه من خطايا بحق الإنسان المصنوع من لحم ودم وأحلام
تسعده على هذه الأرض ؟ يبدو أن صوت القطار الذي لايصل، يسمعه لوحده، هناك.. في محطة طفولته النائية،
متوحدا بخيالاته، وأحلامه، وتمرده على عالمٍ يهتم كثيرا ببناء الحواجز، والحدود الصارمة بين البشر. ولأنه متمرد،

وصاخب، بحسب قول زوجته ماتيلدي كوسمنسكي ريختر، كان إرنستو ساباتو  يبحث عن منفذ التعبير الوحيد الذي
يساعده على " تقيؤ عذابه الداخلي "، فكان عالم الرواية منفذه الذي لم تستطع اهتماماته، وانشغالاته بالفيزياء،
والرياضيات أن توفرانه له. ولأنه كان يتوق للحنو والعطف، مثل طفل متشرّد، فقد قبل أن يكون رئيس " اللجنة

الوطنية للمفقودين " التي كانت تحقق في جرائم الدكتاتورية العسكرية التي حكمت الأرجنتين يومذاك،
وشرّدت الكثير من أبنائها. 

الكتاب / إرنستو ساباتو /
بين الحرف والدم 

المؤلف / كارلوس كاتانيا 
المترجم / عبد السلام عقيل 
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المــــــدى الـــثقــــــافي
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